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لمشنمغشسارمووه هـ!م!-فماصح05ه3 ىسيحيلأس!!ه!هه!ه!ه!هيه3!3-
وسطحهاجوءررهاو!ى،قلبهافيالرجالمن،امديد"كعهاوحملت،بكفيهساقيه-ختضن،جمالسا"ابراهيمنب-محمد"كان

الضفة-ال،المياهالماللحة"لظ:،ةواخترقت،الصحراءبهموشأت.والكسلللثمامشسلما،وخلفااماهـانةسهويؤرجح

.وألنهـر،دي1والو،وألاهل،البيتحيث،الغربيةقاذقين،يرفعونهاو،الخنادقفيالمجاريفيغرسونالرجالآخذ

لانفرحت.ألانء،ئتانني..لا؟نجوتلانكؤرص(لإراكهل"تثيرلا،الساخنةاًلرطبةالرمالمنحفنات.الجانبينمحالىمال؟إلر

وتقبلها،دكفكعليهاتربتكنتكيف!ذكرهلى.ااهلاكمننجتدبابتيالفواهـ-"الاشجارجذوومن،مهترنةاطرافوبشنها،الغبارمنكمثيرا

"؟!بحنانواللصعيد،الاعلىاللصعيدمنو"وظفونعمال؟ريفيونبشنهـم.الرائحة

وتواثب،،تزقزقتزالماالعصامركانت،الا!مانوبينتلكفي.والنجوعوالكفور،والقرىالمدنمن،واللدلتا،ألاوسط

لانها،تحياتزالما،مشمرةالحياة.تبكيلاانها،بأجنرنهامرفرفةاو،ترمحةيحفروناو،بيتايبنونحينكعاد!ماورنونيكونواللمألساعة

تزالما،بعديدهبلمشيءكلانبدلا.بلامنتحستبكيولاتحيابالعصليرستميمونكانوا.هنغمترتيلفي،حسابيةبعكوليةركأومون

،عجارالالةوتلك،حبباهوليزهوما،الرجألءـ؟لاءيزالوما،الارضف!ا:ارااطلاق.حدثماتأءلعنمهمبأنفب*ءدون،إكأا(!وروحهم

اللعصافير.وهذهايةمنتقريباعارية،والعدوالمعسكرهذابين،ءأفقيالم!.توف!ف

.يعتفينفسهوايقاع،الزحففيبالاستمر(دااعد!ويجازفلن،خطرذات

وهت!:،توقف.العبريفجاء.ف-و:هفي!فخور،والل!قرىوالمدنوالمهء،رف!الترعمنمع"هـةشبكة

.يريدكالضمابط.?رر-الصحراء،فيرباحتلاللهقبللا.ذابليونلجبشالنهايةفيذلكحدث

وقتفي،أنهفكر،خلفهسائراونهض،الطرجحعنمصمدكفينبغيلذلك.اخرىبغإرةيقومقد4الكى.واؤ"ةءواؤعء:لدإوقوفوا

ذللك،لصف!سهيقبلهوكانما.كان؟مايتأرجحيتركونهكانواما،آخر،خنقااكثبرهقتلب-ل.يعدوللمالطير؟نطار.ختادقهـا-*ونان

أخر،وقتفيا0جباههمعلىيرير!ببالآخرينوعرق،ا)ورملساعةفيو!ذه،الارض!موىخبقول!،الاعااجم!فييحقىانفبلوتدحيما

سلبت.المحايدةالعطوفاللهجةبهده،باسمهيناديها؟لعريفكانما.الرمالفياللخنطدق

يواصلانواخدا.والتحقالتسلطفيرعبةكلااجميعالهزيمةأواحدهميضحكلاابسدأ.الرف،قيتحدثلأقليلة!اهـ؟تربغ

حيث،الروألنقطةمنمقتربة.نتقاصروطلالها،الاشجارغابةاختراقفيالصيىدينشأن.ثءهمياعلونهاصدورهمالىلوةعا.يفني

عادلقد.لحظةالعريفالىمحمدورنا.الصفرنقطةسوىظللاتفحتمشنقعفيأو،احيا؟هأختفتالذيانواس.عالمحملالبحر

سمائها.تحتالآنالاعداءيتنزهصحراءعبر،قمميهعلى!ائرا،المبحوةالسفنلغظهأرشيحوموفسمادهعطفه"زايد.بالاس!مادقيحانه

ألارضالساخنةودخان.حارةليلةفيالجنودجلسالخيمةاماميجمعونراحوايئالذلفلاحينالث!أن.احةولةاللبحركمياههاوصمات

حكاية:يىرويالعريفدوروجاء.النجومر؟يةيحجبالىأوافتقرت،كثصاعطشتأوضمن،اللبغاطسحباتبصعوبة

هذا،حربفياهزمأن.رجاليابصبرتحماتهشيكل"هـذهفيحتى،الاررءانبولىعماذا،يعملأونجمىعالكنهم.السماد

نا.ايضامحتملهـذا،فجأةويضربنيعدوييخدعنيان.محضملمالينقذ،طائلبغيرعطلاكانولو،يعملانغير،*ثكأالل!اللظروف

هذافيبنفىكألقلييقالان.زوظطجاتعاقدميعلىسائراأعود.روح!من!قيي

لاالذيألشئيلكن.رجاليامحتملهذاكل..ثمنبلاومت،راظا،بازدحامهاالظليلة،كالنخيلاررمامقةالسمهريةالاشجارتحت

الرفبعضابطي،ءمي،بهايتصرفكالىا!تيألطريقة!ي،قطاحتملهوروتقأطعة:روكضمرجةاشئالفي.اللخئادقمنكث!بمراالعائدورفاقالرأنإز

ابي،وعيني،أرويثديمناللحريةورضعت،اناصعيدي.المقام."ااخنادقحفرفيزبدأفقطالا-ن"

."الصحراءورمال،الجبلودروبالتيالبدايرة.نشيءلكلالاولىالبداية،"لء.ء-شاللخةادقوردت

والوهـدة،اوقعاشيءكلمعاخمرا.الموقعمنعائدينازا3.بحي!ةلى:واتمنت،ورووجودة"قدرة"*ونان،ث:وريادط3

وتفرق،اخرقيقدفىميءكل.والعربات،الثقبلةوالاسلحة،ابطةالربلمون،لصيناءمنيعودونكأنوا،الماصببةاللقلءلمةألاساببعلالى!

مف،معافيباهـاروا.اللعودةطريقفي،الرجالمنحيابقيمنصوبوالعطنتىوعالت،!و*،م!اؤدأ*،معلىور*لما،ر/ن،بافظر،"!رءا.ؤ!م

اللطريق.ومت!اهاتلأ،العدووطائرات،واليأسوالاجهادالليلمزقهم-ليالوبرودة،المحرقة5سالثتحتطصبراالموتوبئاوءون،ا،ءيمز

الفابظكميان.ينلبموثوببنليس!اتضليلا.ضمابطه!عهووبقي.حدثءهـامنةصدو!قىوعبونهـم،ء-!قيرؤوسهم،،بئا)صحواوار?-ف

وتعثرتاًلضابطاًجهد.خلفهبيرواللعريف،المقدمةفييسيررا!ت.الشرررةالاخطبوطاذرعحولناالىخفت،اع،تلىؤتي))

يسيرنفسهوجد.وعزمقوةمنبقيةالعريفلدىتزالصا.خطواته.حارقكأدظنابل:،مدرعامعثوينا.كاللجراد"سطلمدز(ا)ءهـثزرأفط

0.1خ!ئمناوخطوةعنهيتأخرضابطهوجد.ضابطهبجوآر،وشمس،الببلومنر-.نحت،البي!تالىالعودةور*وى(نر،،!ا،ء!!م

ابنووو.رونكماوانا.لسمين،اكرشانه.؟.اقعلماذا-فياحدقوانا،بالمارشهعرتكم،مقابلبلاتالومنار؟؟ث،ال-هار

المحروثةالارضمحلىالنو!اءتدت.صعيديفلاحوانا،المدينةمنعزبرثائها،-وىاشعبرلا،(لان،رالنهاشمسويا،لاللشزجومء،لمجيتءبئ

..الشقاءعلىوتعودت،حديثا.((نف!ءيارثي.ا،ن

مهت!اجا:يثو!المقاماللرفيعالضابطواخذللاسلكحب9دبابة.حظا،لجالرا!عد((اليواً!يمبقءحمد))كلن

؟عسكري-هـننجت،ءحجزةدمصادفة،شكبءكل"ننجتالصحمةالبر،مائية

.افتدميانعم-،العدوتودوريا،والالغام،والقذاتف،اصواريحوا،الناباللمقنابل
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،ا)شمالو)من،الشرقمنمقبلة،فوقهتمرقالط(ثرأتكانت.خلفيمكانك-

منهـ-،يقفزآن03نضربهتتوقفتكنلملكنها.تشعكيلفياو،منفردة2.افندمياإكلرك-

تمضيكانتاللطائرأت)خن.عنهابعيدازاحفجنينبطحونو،الآخرينمع؟ا.نسمع-

تصوير،،استطلاع:أخرىءهاملديها.بهمءأبئةغير،الغربصوب.افندمياحاضر-

اخر.هدفربما.وثلاث،واثنت!ان،مرة.!ضر.عسكري.أمرك.عسكري

:وقال،رأسهمحمدرفع.وعشر

خمسءن،بأسرهلواءتغني،ضخمةدبابةكانتللكنها.اءرف-.صبراأطقللم.رجاليايحتمللاشيء؟..وقننههذاهل-

اتركها.انيمكنكانكيف.وألبحرالبرفيوتسير.لاسلكيدباباتالصبرللم.بدوكيثوبفيوكلانا،ر.نبةبلاوكلانا.مهزومكلانا،ا،ن

السير،لحن،بسرعتهاضاورنهو،.نحملناكانتةعليكاخفيلا،ثم.رأىمنولا،سمعمنولا،)فربباهردته.4فبصرخت.اذن

واللعطش.،والءوع،والمبيت.مشققتانجافتانوشفتاه،ض،حكو،ارتعش.حدثء،داا.نعرفون

فقد،الاسبابكانتمهما.با)عكس.ألومكلاازا.اسمعني-فيتنمرتعندما،فقطألان.وطنبناء1واننا،اخوةاننانيواكد

بدبابته.عاداللذىقوتكفيا!وحيدكنت.ذلكاعتادقداف-4نياكد.وعن،وابناءءأخوةاننايدرك،وجهه

فيه.أفرطولم،حسناحكليكان-انطلب.ءمهقاسياكئت.معل"ايفعلانعلمته/امثمازيةالفرماذات

لم.ضخامتهابرغم،الموفعمننجتالقيالوحيدةالدبابةكانتكرجلأحيطهرجالياوجدتنبم.جديدمن*عانبدأوان،الهسامحه

للهابدتربما.المنخفضةالطائراتعنلتخفيهاالتعميةولسازلتكنالاخر.صدرعلىكلاناوبكى.ويقبلنييعانقنيلحأر.وافبله،بساعدي

.جوارهالىتقفكانتالذي،التلمنجزءاةا.اة

سيضافانشريطينأيىصملكطلبتلقد.عملكفيمةتهونلا-ددجاتبضعم!--!وصعدأ.المتناثرةوخيامهمكرالمصعنأبربلغا

شريطيك.الى:اللعريفقال.اللضابطغرمةالىيمنةوانعطفا،خشمببملسلم

نفسه:هوفاجأته،مبالاةبلامحهدقالشريرطيكعلىشريطين.ترقيةستنالغالبا.في!يمايااسمع-

؟حدثبعد!لم،ذللككلىفائدةءا-.عليرئيسااصبحتربما.هذين

لاوليراهكأنهأحس.وجههيتأملعاد.بطالفاأخذ.وصمت؟!ترقية-

:مبررامحمدواًضاف.تخفيها!ضحكاتكانت،أيضسانابضاقلبا،"رة.يوماضابطيفئلتكون!ناحدر.لكن.اقبلها-

ذهبت،يومينفي.أحاربرلمحوربت.أحاربلمانني-.قدميهماودقا،بالتحيةكفيهماورفعا،اللضابطمكبودخللا

دهبت،التازييناليومين،يومينفي،ثم.بالامروعدت،ر"لامر.افندمياتمام-

اخر.لثيءولا،بالامروووت،بالامر.انتاذهب-

:مؤكدااوضابط!ال،يمناهكعبدسلىوا!تدار.لاخرىباقدمايدقالعريفوعاد

آخرين.شريطينسئحمل.أمرانه-.مغاقبابوراء،الضابطبوواجهة،هووبقي

:اردفثم،الضابطوتنهد..اجلس-

.ماتفاتما.هـرياا!ح-اوراقا:يتصفحوهوالضابطلهفال.وانتظر،محمدوجلس

."معياحي.حيانه؟يموتكيف".راختكخذ-

..عارهنمحويوميموتربما-!لىسافاليضعدغبتهوقاوم،المقعدمسندالىظهرهصمداراح

."معكذكراهتحملستظل،اليومهذافيحتى"محمد"وجهللحظةيتأملفأخذ.اوراقهمنالضابطوفرغ.ساقي

أنا.اموتعنممايموتربما-فيالمنديالصىلونبشرتهلونيحاكي.اهو!افارع:"ابراهيمبن

مرةتذهبلنانكواعدر.تجربةكانحدثما،حالأيعلى-أنوشكعلىىته،خزيناوسوادادهشههمليهء،نوءيناه.الصباح

النمر.حتى،اتحاربالا،ثانيةابطالضالهقال.وجههملامحفيالمتجمداللصءكونهذا..لولا،يبكي

..ثم،اللعينالناباللمهذالالو،فعلانحاربانحاولنا-:برقة

معنا.تكنلمطائراتنا؟لم.لإضحكتعدلم.محمد-

.ستكون،القادمةاثبرةفي-؟اضحك-

"؟متى؟..كيف"،عميقانفس!اافذلكنه.الغريب؟الللس!فحلايرءضاحكانكاد

يومفيسواهيعودوربما،مايوماسيعودانه،نفسهوحدث:قالثم

آحزر.؟كيف.؟.اضحكلماذا-

الضابرطقال."يضحكماالبليةشر"

خن!ا.أيامسبعةسأعطيك.اسمع.راحةالىحاجةفيانت-:للضابطقائلافأجاب،القديمةالحكمةبهذهنفسمهحدثته

الينا.رو..ثم،لتستريح،بلدكالىواذهب.سببلاي،ضحكأي،الضحكفيرغبتيجفت-

:قال.بتوترأحس:وفال،ألضابطابتسم

بر.هنامسنريحاننننلأ.راحةالىحاجةفيلست.لا-.نكاتكاوحثتنأ-

فيمتحاربوكأنك،كابوستحتتقع،الليلفيتهذيلكنك-:دهشةفيمحمدقال

.الميدان؟يضحكآخراحداترىهل-

يرعمني.شيءذللك-القابللقعداعلىجلس.ونهض.بقوة2فنفس،ادضابطوجم

هعت!لولا.تضحكلا.وحزرنأ،صلمتاأراك،النهاروفي-:وقال،لمحمد

.اللخنادقفيرفافك.مثقفرجلأنت.تفهمنيأنت-

:معتذرامحمدقال:فالثم

.الآنسأعمل-.خلفكتتركهاولم،طيباحظكن013اللدبابةعننقر.بركقرأت-

:قال.اللضابطابننسم.بسببهاالطائراتتقصفكانمحتملاوكان



؟حدثماذا:لناقل-.تعودانبعد-

لم،المعسكرفي،الجبهةفي.اممياكثرتعوفونه،نتمحدثما":بحزمأضافثم

ذحمن.وجههاتعرفوننتملكلهاالصودة.الصورةمنجانبسوىأر.امرهذا.ستذهب-

ونخمن"..ونفكر.ءلامحهانتملى،حقيقتهالهورلىفنجهدزلن،ءاجميعلماايامبم!عبعةتصريحالهكتب.مكتبهالىعائداالضابطونهض

حم!؟ماذا:لنافل.نعم-واستدار،بالتحبكأيدهورفع،رحالتصراخذ.محمدووقف.كاملة

،الخدرفسالغالىقوجههفي.سألاللذيرأفتلز!يلالتفت.منصوفا

له:قال.ماكراسدراجبريق،نسمتينالمهعينيهفي

ألت؟تعرفهل--2-

نير:ثم.زميلهوسكت.راقت!هحك

-.رأفيعلى-لاحظ.بدهشةاليهينظوونالناسكان،المدينةشوارعفي

علسىثقيلاكلهألمكتببدأ.واحدةدفعةاللبرتقالزجاجةشربمنواحداصلهتبرع.مدنياثوبايلبسان.وحدتهرفاقلهقال.ذللك

:الجراحين!الموجعاللصوتلاصاحبعاد.نفسهت"ليشكاغروه.بدلة.افرنجياثوبا.بلدياثوبا:مدنيةبثياب

؟شبرافيحدثماسمعض!هل-منفائدةلا.3لهذللكرض.حقيبتهفيمعهيأخذهااو،السمكرية

نكتة.أيةمنهاأخفحادثةوروىكانتمهما،معوووجمبرفونه،يرعرفونهاالناس.قةالحقبوجهاخفاء

الافوبشي؟فيحدثماسمعتمهل-لوحة،اًلجلدم!ثنودوجاله.احدضلىيخفىلاعسكريحذا؟ه.ثيابه

ئماحداانارىجب.نكتةكانهابدت،اخرى!دثةوورىقصالتيالطريقة.الجنديةوجهيحمل،خماصةلمعةله،الش!!

-..م+ومقبض،الدبابةحديمدشكلهماضخمتانكفاه.رأسهشعربها
كلثه.ديمايعادلاللمكانلوجوهتوعلى.يرفمحك

فيللذةفىوتخاوهون،حراحكمفي،اذن،أ!ا!مكمن"فردلماذأ"كانوا،وجوههمفيالدهشةهذهمسن!رلاأت!3ر-ا!ر!
-....ويعرونلالذللك.والحرالشمجاعابمهميزالماأنهدكر.سيبتسمون

"؟نضحكووجوهي،تتألمأفواهكم،صامتهعزاءبن!ة،الحزينةنظرتهيبادلونانهم.بالعكمق.به

اللخدر:فيالغارقالوجهفو،الموجعا!صوتصاحبسأله.حكوميامبنىوا!جاءحمدوانعطف.عليهالاملتعقدتزالما

خدة:ألحالثبافي!ألتضىرغايةكتعرهـرادرفسييؤاس!منعناق،مرةأيمناكمربحب"أفتعا-خع!ةثةكا

شرفي.الجنديةتزالي-.سلامتكعلىاللهحمد-

و.مراراالنظرخالسوه.وجلس،اكتبافيرأفتزملاءصافح

.نصرادائمااللحربتهكنلم.اسع.أيضاوشرفك-!لر،!ل!ة،مثله،ج!د.وجههفيينظبران،رأفتمثل،تفادى

مممرعا،المكتبترك.يم!متأذنلملكنه،غاضبغيرمحمدونهض.صديقملامحمنعنيه

.احدايمامحولم؟تشربماذا.عبدهعمياتعال-

احدهمينظرلا.قلوببلايهجبون.بغرائؤهماهلهايعيشمدينة".لشيءداعيلا.لا.شبمءأي-

،وابطش،السخطسوىسيئااحدهميعرفلا.قدميهمنابعد.قى.لا-

وجوهك!مالهزيمةتكشف،الآن.اللهستيريوالضحك،والنقد.قهوة-

"؟بشراتصبحونمتى؟تتطه!ونفمتى.الضيقية.حرالدنيا.بارداشيئااطلب.لا-

مسرعا.قربتهالىيعودانمحمدوقرر.كهوة.لا-

ث!حسوا،الرةرالايام،الحلوةالاياماعتادوا،هناكالناسي"انبدلاالحي!اة.نفسكعنرفه.زمنمننركللم.رجليا-

الميسلادحكايةيومكليعثون.او،بقلوبهميحيون.للصبرقلوبهم.تستمر

.ابداييأسونلالدنالم.واللوعةوالضحك،والمرضواللصحة،والموت"؟تستمر"

مسنيبدأشيءكلانيدركون.النهارفيبهوتهمابوابيغلقونلا.با!دشيء.طيب-

والشجر،ليتنب!الارضتعود.آخريومشمسمشرقمع،جديد،والقطارات،المدينةفيقجريالسمياراتتزالما،لذللك

."وليدلليصرخ،مقبرةتغلق،ليمتدآحرونو.مقاعدهاعلىجالسونوالناس،مفتوحةاًلمقاهي.والقوارب

واثرع،تشرقاًلشمستزالما،لذلك.ويتحدثونويجيئونيروحون

-3-اشياء،الوجوءفيبل،اللقرارفي،لكن.شنعانقةوالنساءالرجال

الاصواًتوسطيقبعمرتعشاعميقاصمتاانلاحظ.وحدهاالقلبيراها

..شامانجوارحهكلودت.يغفوانيسستطعلم،القطارفي.الكلماتساخنة،الاصواتمرتفعةالاحاديثانلاحظ.الشفاهعلى

آحذروجزء،انقطاعبلايفكرمخهمنوجزء،عينيهالاجوارحههجعتتافهةلاسبابمشاحنات.عصبيةوالنواجذوالاقدامالايديحركات

اروةسسعالخلفالىعائدةوالمدناللقرىتننوالى.باللذكرياتيدفقمخطات،فيالرصيف،علىالمقهىفي،الالوبيسفيمنهاأطرافاسمع

والقنوات،،اا!سامقهوالاشجار،النورومصابيح،التليفونات.السينمادودمداخلفي،الانتظار

علأىالمخضرةالافقودوالر،وال!لالضوءجاتدرتتغير.والمصارف؟نكتةآحرسمعتمهل-

.المدىاتساعصاحبناحيةيلتفتلملكنه،وأذذيهصدرهفيشيءاقشعر

."الوطنهوهذا":اًلمجرىمغيررأفتقال.الصوت

بربات،بعيدةب!يدةأيامفبم،يومارمحت،الارضهدهفي.نكاتكمندعنا-

صوبوا.الاعناقعلىسيوفهمشرعوا.القننلةزعق.وخيولهماللغزاة،اللحظةنفسفي.،الصوتللصاحباشاررأفتانمحمدقدو

الاحجارزطاررهم،ذهبواثم.واللصدوهالكهورعلىوالمدافعايبنادفى:رأفتأردف.مااشلرة

،*رضبقيت.الملىافعووالبنادؤ،عيوفواللصالمقاليعو،والسواعد.سلامتكعلىاللهحمد-

.لتشرقعادتثم،الشمسكربت.ارضهمفيالارضأصحابوظلةأضافثم،للحظةصمت

ه



،ؤبر!"فاجص-ياوضوع4إذا!-اغ!..اسقفاهدا.نحت،بعدهرجل،.؟تعرؤءكما،العدويعرف.اخرىمحرةللصممرقيتعودءربتلمما3

قهوتك.واشرب-ااهدافيصربلم)دللك.رابالتلهداتار/نجاالباؤءبئاءكاير،تاهذه

قا"!لا:محهدابوت!م،أكأ،وةايشربابىإدئ،ءجىنواذ.يلمجأ(للخذيعة.بعدالفربهذآموءد"قديرهفيلأير-نلم.مدنية

.وبر-،،لكاسهف-يكحىل،باشامننتخ!لسىأن،.محجي!بة-ىص.-،مرة3لب!دشتويليياتفيمإرؤد.فطعقيؤطعةءلارضيأكل

.اذنلم:فص،!وتررعها.الصكوءةةلمطخذها،الارضأصحابلكن.واقعاأكلراحدتماويصبح،ىالنا!ينسى

ء--ند/!2ءدت.4عجلملازاذرعولإباطمات،أرطالقيهـ-ةارتزءقيكايس!ىكيف.فيسواانلهميم!نكبف5الاحيفادو،والاجراد،الآباء

.حد!!ير"حلقةا!-ما،!منو"ضاولت،المدبرصةمدخلءلىخشبيكنه.نان.ققلوعدرا.قتلقدالةجنكلو*بئمنهمواحدااناللبلادأهل

واًن!ج.سكنىحتهـءفيوزحف،علويءوبر!تحتمن،راللقطءر.وعنوةخديعةنزعقدارضهممنشطرا

دهثر.زء!نءضذولىؤدهارالنكان.اللقضبم،نؤوقالبح؟رمصماف-وق.يغنيوطفلا،تثورساقية،منعطفدند،عيئاهتملت

،لماضيؤمناو،الحلممنخارجاذمصر"4حسىب.ا)حقيقةيهذهامحمداحنين!صدرهفيلينبضايعودان.والانينالمواليسمعالقطادضمجة

.لتوهالمياهكشلال،رجالاتفع.اللحربر"أدهالساقيةدورةمثل.واسى

المائل.السءقفتحتء،يرخيري!دلا،شاحبضوءاـرصيفاعلى.الرجالوحياة،النهرعطاء4ألعطثنمىالارضلىبروي،المندفق

إنة.لراالىممحملللوح!،5ت"،ءت.احطةاسلملأللمهارطاأنحدرةةأة

سقف!ء-رويرت!ل،خدهءلىيدهيضع،اكبرهلالكفيفافضصابرأى،الارضأديملحى.الشواشيبأريحالجوتغغماللذ-ةاعواد

منرالمستف"محفيناللهسبيلفي"فاقاونلالك!و!ط"حوارةرلملارأسهمع،و!ب.المفتوحتينعينيه!!غدءان،والضوءاللظليتقاطع،تحتها

عربات.مبكراغ!يرةاللهالمدنجةهدأت."نلوادواوالنساءالرجالاستدار.اللطينوخصوبة،اللقناةفي(لمياهلىوائح،والحؤيفالنسمة

بيوتهم.الىالعائدينرينالمسماقدأعية،باجراسهاتصلصلالحنطورء"--ىساعديهفتء.الرطبةاللربةفيآنفهنحرلس.الارضالملمىبوج"4

الاخي!رةاررميارةهكإأ5هذ.الاتوبيسىموقفالىمقفراطر،قاابازابتسمت.وعانقها،مثبثاالطينديأصابمهوغرس،اس!نطالننهما.

رقريرته.ستمرالتي:وسألته،كأمابتسمت."نهد""عمهابرنة

هـاعة.نصفبعدشنقوم-؟الارضتحب-

قربتمه.مىناكثواووا-هـأسيجد.بركوبهايوم؟نقنيتفكر:بالنورمفعفنينبعينينأجابها

ياالىنيتحدثالآن?الجغيمرانهفكر.ويسطئونه،اليلمهسيتحدثون.بيتيانها-

كان.رعيدةسنواتفبئا،مضتياماأر3"ف.سوإلابمعاو،واحد؟وانا-

سببصلانمالبا.ادينةاهذهالىقدميهعلىسالراؤريتهمنيأتي0أيضابي!كانها-

!!ودثم،قويننهخارحالهـفي،ويرى،وا)!متالفراعليقطعوءالبا:لهاوقال،كفيهملءالرطبةالتربةمنوحفن

،متدلة،بخطوة،ققط!.،ءتان.هتراك!لومحشرثلاثة.اللطريقةبنفس.شمي-

يكونلى.ا!ضل!راسي!ن.لليل!هـإ!مفةبل،بننهالىوووودو.وضحكا.وهضغت،ذاةتهابل.وشص!ت،عينيهااسبلتو

.الصباححتىهادئاقديرانبوسعهسيكون.ناءواقدوالاهلالناسعلىالشمسضوءفيوقفت،خضراءفرسةعلىلتقبضيرهاومدت

الحربى.القيعك!شاطإءصوب،ينةالمدعنءبتعدامحمد؟نحرفو.ور!ة

لعقرلحثثهل..تواخذنيلا..هل؟أرضيأبسيعك؟ماذا-

-؟-؟عاقلبلدشيخأنكاقولوأنا؟..شيء

لمصلحتك.ذللكعليكاعرضانني.محم!أبايا-

!ريشةخلف،منصزلخنةعبيكشككالط،المدينةطرفعند.أنتمصلحتكءنتبحثانك.منكاكثرمصلحتيأعرفأنا-

همسا،ورائهمنسمع.يزللممضاءمكالكثكان.قه!سلقةلشجيرةلاي،المعروفالثمنضعفنعباعرضانني.محمدأبايا-

عاب!سجائر،واشترىمحمدتوقف.عابةقصبةبهاتبوحبركرةوصوت.الزمامفيفدان

.ب!مكويتمعبيرةعلبةايضاانتترى.سيجارةوا""عل،كبريتومشمط.صعفمائةولا.لا-

تذكر.ملونةواخرى،دهب!ب!ةقطع.المحاقةالرخيهسةالحالىصيتأملهـلمن.موظفينسيصبحونوقريبا.التعليمفيجميعاأبناوك-

ي!مكنمن.كو!همفرحةر،بتياءالآنيعودانيرمكنمن.صغيرةالكلأخته؟لكطويلعمربعد،الارضللهذهيبقى

لسمتفرح.هديةآيةيديهفيويحمل،المرةكت!جربته،"تجربيعيشان.الزراعةمدرسةفيانه.الاصغبرابني-

لطغلة.هديةبعدهي.4يدرفيشيئايهالمجمللمولوحتىبعودتهوالزرع،الارضشقاءعنيبتعدانصالحهمن.محمدأبايا-

،4أللحزبهرظرتهعفواتلمحانحمممبها.طفلةلانها،.ز-تسمانينبعي.والقلع

سورت!بن1و،شالخاق!ايحا!للهاابتاع.النكدوصمته،اكهمومووجههاعطيهاولن.يوماجديمنالباشااخذهاالارضهذه.ا،صمع-

علىصومضى.راًءوحمىوخضراءوصفراءزرقاءرفصوصينتينمز.اليوملك

الواسعة.لذنرعةالخرببئااللشاطيء؟فيهايعملان،الاصعرابنكرفضاداتفعلماذا:ل!قل-

لليل6،سىإوالوالالةةمنبمزيديحمس،ارينةاإرتههـءن8اىل.وا!نتيجةاللتكاليفتعرفوانت،لظجيرهاسيضطرون

معزوقة.قمرالسماءفيثمةيكنوللم.القديمالازنيعالمه.وللارض:البلدشيخيوسفوجهفيابوهانفجر

4وكمائنات،الارصيةوحشرا-"،الليلطيور:ادنيهفيتصدحالليل.لا-

الحافة،حت!صمنقلوالظلام.القديمةالاولىحياتهاتمارس.المائيةالىبحاجةوانت،ترهقكاًلمصاريف.اسممنبم.محمدأبايا-

حووف.انسمةاوانيةحارةةليلىورطوبة،الخصبةالارضبعبق.ارضكفيحيالكطيلةتعملوسوف.مدارسهمفي!ولادمصاريف

خفهثة،حركةتهـره!،واللغص،ونالاوراقوحؤ*ف،الهطنزولو،الارهار.مثلاد؟جرها

اورصفطاًشجاروجىذور،ألثنماطئينقجواتيغسلالمياهوخريرهذه.باختصارهكذااررطآدة.بوسفحاحيااسمع..لا-

قبةمتوجا،الاء،ليفييبرقالنجومووميض.والتوتوالصثصافلاله،بيتهليشتريانسانالىيدهبمنتثمعبهانك.الآنملكيالارض

عليها.ومنالارضيبارك،السماء،ويصبريصبرانعليه.جائعلانهالبببتباعلومجنونايكون.جائع

حواليه،ماويتملى،يتوقفوهو،ءبةي!قانفساصدهـهالىجذب،سيعيشوناولادهلكن،بيتهسقفتحتسيموت.جوعامأتلوحتى

6.،



معي.أمماللشمس*خربصوبوقطاسير.ف!ايذشققت،منتلك:خاشعةاءجابصصحةهؤا?-دكه"عخوجتزفروحين.ؤوقهوكلا

يننساقط"ؤ!.دلبرباأئتىر!ا"وتفتيأ.لادكلءي.اء-.،ط-علا.ان!ف!.((إهـ4ا"

وجدت.اح!لهانحىأوت.مصسةحيل،لا.أفشلني.ازبد!!اررء،وءنالحي.إخرج..:ب،ة-لأبعضهاا)قي*-يرمةالكهطتجذدف،رزو!4

واضاهـ،وأ)!!د،ا؟المببل،ال!ملء،.بجا::!ر(عههارؤد1نفب،رالمنوويرولبم،رل!هالفيالا-ليولج"الحيمن4.!تايخرجو،،ا-ت

الىدصاصةصوبثم،هنأللحداًلياحؤو،ارر-مع.هنأ..اله-حراءظلياتاهـ-ن.بلى.ا!ودأر-!صالظلياتعنءميخرج.اللإلة-

شيءهـل.واحدوقتهيت!يءكلءنإقحدث،يهديكان.جب!نيال!اةرر*رزفى.لالامنروأ)-ها،اوآىامنالا!ياءيرخرجكما.ال!زيرمة

لىوىالرفياويهـ-ذهعلص4ندلانيرعنماذا.يحت!انه.رجلمليا.ثيابهخلفاهامهامحار.والاشباء،الإ-؟ببمىيتمع!ودحيو؟.!في

آلليىصلو،اًلنهاريطلعحتىم!لهجالستإذاأنامجنون.قروبموتيم!جو،دصيمجار""بعقبيط!ح.اللظللأم"عزوقةءعحدةالوءثءاءر"زحيه

عنعاجز.بالوتالىاحننهعنمحاجز.صءلمهءنعاجز.ستارلووائريرن،نفسهصولدائرأ،ا)طر)ق،ع)جري!يروح،از!ع!اع!ماءلىسامحديه

جعلت.ف!لبهافي4مدد.أ-.بالغهبصععوبةحؤرةلهحفرت.!ذاتركهيف-واءدصوتفياها3!لبل!أ!كلواتتداخلص"ى..انقطاعبلملا

ستغطيهمالتاذا.فسيئ!هضشء9إذا.لرآسمهوسادةالحؤرةص،ؤقى!نخلايراء،وت،،لاوبر،رمنجقفمةت!صصهاالطنهناممندوامةصو!،ادنيه

ودماذأ.الحفوةحافةعاىظ!لسمترأل!"لكن.هاللرباالصحراءرياحوتدثردورتهعكمسالارضتدورحتى..ا!ظ،-رةفيالهائجالنحلمن

،الاقدام:حوله"-صا،رضزرقبورأرر!ه.صياوبقي،الرمالغطته،صعيرةصغبرةة!بعجةهـ-ر*ظنفيءكلويصبح،ماءكألسقبةء!ها

،ألآنصشى.خوففيبربرةوبر!مةتدورانوء-ونأه.اللصحر:ءواخطأرهدهفينتيءلكلوالمركزالمحوروهو..الالورانوأشجحالتءن.!كفلا

،ورش؟"!ىاأن؟ءلت!ل.وونشهاء،زي!،رو4!13في"هـلىدااراني،تلحورتزالمااواللدني،مبهورةأنفاسه.وةفو.والسماءالارض

."احدعلىبهااللهحكملا،رجالياويتئد،4وقفتفييسرةويرممةينصشرو،عيى-ورضوبرصم،ه،:طةحصماعدة

،!نبوليا،طوحيا،ررالوحي!ارجلهذا!والمفقودابنكيلأونأحمىمنلتوهخارجالهينتمعر.شيءكلي!دأأنم.ء*هصأفة!*،قالى

دمامر،يا،اخطابيا،قيلعنااكفرياقرقيرة،يا،!واييا،لسةلميا.لللإلأوو!بر!هادزأاصل.بوو.يعود.لراحةباإثءر.ءرعتنصة

الاخر،اًلمفقودووااهترأم..؟قريتييا،؟لعبيد!زبةيراكلماتايةفلإ"فييج!لملكئه.زفسهءن!يسري،-صئيلوود

الكتيبة،من،جندبم!الخجممةاولم،ا!ر،رةاللل!يلةفيعنهحد!فناالذيمحلىتحتج،أخبة5ضج!الليلاصوات،لسمعه،بدت.انغاماو

.رىاللكبالمحلةمنعا*ل.وخط:بلدةاولهده..،ءالاشعنجوهرهانفصل.اعماقهسكون

"محئا.لنحملهبيديهلنالوح.بنامثقلةكانتالجيبسبارة"للاكالال!و!صهكة.الاحفصىالضةةعلى،ضوء!لاالايطةفيقابص"

.اخرىيدلاية"قبضثمةبيئناوليس،في،كئنكانتالسيارةلكن،المفؤيةاأرتج!-اهافىهـ!منىإم.وراءهاا:كلمبب!افي.تمتدوالكابلات

النهارفيلىأيته)ـ*معي.بهمصلقتانوعيناي،خلمفناوتركناه،مئهءرفنا،راحواالدينتههمارووا،مرقدهـ-مفييدكرون،باللحصاديحلمون

بأنفسناألقينسا.مسرعةوانخفضت،طاؤهـةفوفحلفت.التانيفي،مناماطيافالليلءعالايعودونبلا.يعودوالم!/للذبربئوشهداءهم

وحدها،تجريالسيارةوظلت.زحفنافيتباعدنا.السيالىةمحنبعيدا،هائمةحائرةاحاالو،القيامةيومالىد*"جراحهـمتنو.د-فءإءثياب

مضلةفيتبمامحدنا.اقدامنا!لىومشينا.بقنبلةالطائرةد"رقهاصتىوفوق،القنواتحفافيعلى)زعق،الليلير؟اللحواصلفيت!ح!اها

حولادوروانا،ثانيةبهالتقيتثم.،حيدان!بورأيت،الليلكم.الخضراءاوتىأثيابو"هـتدي،!ة،جعبالظرمطالبة،ار!ور

يأفي!ايكونانيمكنر!يبةلحظةانها.عليكلا.أؤت.هضبةفي،نص.بهازاد.شهداءلىبعةمن،1قريتي.طوحيامنكشه.با

.كانكيفماحظهمناكلفاليوأجه،سلوكأيعنهنات*تذرلا.شيء.شهيدين،الوطنللهخدادأللمصا"قىالضريبة

هو،انايكوناىيمكن.اسمهعنالممألهوللم،اسميعنائييى-أللم:ضاحكاالصدولهفالاحدهم

يأنفسيفيولليس.اس!الىحاجنيكلا.أناهويكلنانويمكنانت.الصحراءهذهفيمثلجاءاء،واتثربخذ.ظا،ىءأنت-

علبلمفتحت.،لهرعةءربةرأوئ!ا،نتحدرونحن.لهاؤ،لهحديثأرأيت.البسوؤ"5و!ذ،الياة(ويةالبرتق!الةهده،كل،خذ،جائع

متبالحدين.وزحفئط،آرضاانبطحنما.مسرعةنحوناواتجهت،نيرانها.مداًهتف.الانسن.لا.!--،؟وكر!أءمعكطيبوننحنكم

رأيته.ئاتيءحجرتثتاختيىءوأنا."فارفهلا5نحوتننجهبتهاهـأ.بحياتئاأهتف.بلدك

يلق!يثم،بفمهزناثهاسلكويجذب،ق!نبلةوسطهمنويهزع،فيهض.اثرار،ءزاةانتم.لا.انا-

فقط،،ا!ن.بالقنبلةمعهانفسهوإ:سف،المدرعةالعربةظىبنفسه؟جلده!ن؟للرجلت-لمخانييكن!ل

المصير.معبروفغيرمفقودالكلسيظئه.اسمالهعرفتلووددت.خذ.اذن.هكذا-

حيات-4مقابلأخد.واستشهد،حارب!د.م!صءوهامحرفل*!كب.!كبروهو،ظ،رهعاىكأرصاصا!لمقئو

"إ!ذاكلليفعلالقرءعةلهابحتمن!ناكم.باووطازمنا:ضاحهلاالعدولةقالآخر

وجئت،.سنرونكمحاحظيكارفقد،بلاديأهليا،انااما".السلامة!ع-

بلاعيونكماواجه.ظهريمحلىالخطاياواصملاحيا.اللليلفيساريا:اللبندقيةيدهوفيواضاف

معيمسؤونينلستمكأنكم.هنكملستكأننبئعتابكماسهمع.فخرمعكمنصينتىأننريد،رىكما،ممص!الوننحن.للحربناتعدلا-

."شيءكلعليوالقاصالقوي3:ت،وحدي،أنني3،ثىيءءن؟بناتفصلونكنتمماذاً،انتمانتصرلم!لو.لكبفل.انتظر.بسلام

رنم،انرسثةقنطرةمحابرا،يمنة"!براًهيمدنمحمد"وانصطف،السلاحايديكمهـننئنصع.واحدشيءسوى،شي*لا-

القردؤ.!يقالى!حدوا،فيم:لمة،يسرةاًنعطف.والاذي!اب،والمخالب

خذ..اذن.هكذا-

-ء-.يلتفتانقبل،اصةرص!صدرهفيواطلق

!؟الئازمةاللقريةانجنهاش"،دإ؟ككارأيهمامع

نامت)ذللك.الليلمنتصفمنتقتربالفوسفوريةساعتهمحقارب،ةاة

بنمحمسد"رائحعةالكلابتأللف.غفواقدالخفرحتى.القريةمنفلاح،اكتيبةاءنجندي؟ح،الخيمةامام،الصارةالليلةفي

اثفططوات..شبحولس!لم،وقامت،أديالهاووزتللذ،ك،"ابراهيم.صهـوهيثقلبما،قوص

تن!عردداليىلانفاساصواتوظلى،الحمارالتفيقىهارب"الصرس))ومثخئاملقي4راقي.داوحيوجدتي.العودةفيطري!قيضللت"

الطبريقفياضاعلانه،للحظة،ودهش.البابامام!وقف.حول"منظامىءاني.صاحبيياصعيماء،.ء،ء:يوذي*-موما.بماللجراح
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.وحد"كفي،الاجارةايامفيحتى،هئامعن،لستاوش-ك.كالو"رءشدوديقظوانه،مجهدار4أ!ر.الوقتهذاكل

."رفضقدضابطيلكن)ااًللبهت،صولدار.ايضا!-يشيقكلنالجيرانانف!.البابيدؤان

ورماهـ"بطائراق4الليلابوس3ودنيوعا،هناالليلةزمتلووآهاضخمةاالخمسةاغصانهاتمد.الهجوزالجميزشجرةالىواتجه

.شبفزعالا!لوخيبةبالاحباطالساحقالشعوروهذا،مدافعهوافواهيتحسه!اندون،وقدأمميهبيمدير4ساقهاتق.ال:تور"طحءنقريبا

ابنمحمديا،فانهضالآن.الاخوةوهؤلاءوا"كأ،وكالربحننى.الناتئةالقديمةالاغصانوبقايس-،،الفجواتعنربحثاو،طريقه

وحدتك.الىورو،هيم9ابرواخذ،البيتسقفعلىنزلثم،رحذر،اكصنؤوفطأربععلىزحف

،والاسورتبق،والخاتم،الحلقواخرج،جيبهالىيدهمدوامهلابيهمفاجئاسيكونشيءكلانقكو.السلمدرجاتيهبط

وفيه،يدهمنبقبلةللفاموبعث.المصباحبجوار،باليةووضعهـمادرجةعلىجلس.اعصابهمعلىأشفق.البابدقىقدكان)و،واخوته

.الجمزةررإنلحلشىوتزل،الغصنوتسق،السلمصعد.ونهضالممرجالمصباجالكوةداخلفي.القاعةجد؟رفيالكوةبجوارسلم

ؤ-يزائراأتىقدالهالصباحفيل!يعلمون.البلدةمحنمبتعداواتجه،صنههس،رأمهأبوهينام،اـداخلافي،القاعةارضعلى.اإخافت

والحلق،،وايخاتم،البسكوتعلبةكوتر،اللبنقدروشرب،الليلاًبيه،شخبو.وتشهقتزفرمغتوحةأفواههم.واحشه،الثلاثةاحوته

وهـ-م،اللغاضبةرهـائلهممنءويله.عائداكبرئم،والاسور"جنالحرمنتجمعاختهثوب.احدايزعجان،لاالمعتادالمئقالعامهوانيى

ا!قلب.فيمابلمهونلاواللحنينوا،شفاقاللحبمندفقالنيامن!و5صر.صدرهاعند

لنسمةطلبا،حتما4اتإععلىمفتوح،اللقاعةباب،الباب.والخوف

-6-بوسعه.الصباححتىيرقدو،بسكونيدخلانبوسمه.رطبةليلة

ناتذكهـر.أفضلذللكسيكون.حصيرعلىالبيتباحةفيينامان

ضاولوانحنى.سنطشعبةفيتعثر،الترعةعلى،القنطرةعند.بسكوتازأ"كلانيفرحهااختهانؤكر.بعديأكلهلمبسكوتاجيبهفي

يواجهماسلاحالآنيدهفي.بالراحةواحس.افاللجالل!صهطغصنررجاتوهبط،نهض.الكوةفيووضعها،جيبهمنالعلبةاخرج

كالبندقية،بيدهامسكه.العودةطريقعلىوحدتهفي،يؤنسهالليلبهالىبحاجةانهيفكرللم.الخزينغرفةباببرفقودفع،الباقيةالسلم

رابضالحديديالحصان.اًلقمنطرةابعبروانعظف،كتمهألى5واسندحتىيشربواخذ،دائبلبنقدروتناول،يديهومد.جثا.ضوء

ليجىر،النهايةالشىالبدا/4منيدفعهمنينتظر.جداههاعلى،سيجارةاشعلو،الكوةبجوارجلس.وعاد،بكفهفمهمسعح.امتلؤ

تتدفق.يدعهااوالمياءيحجز،يفتحهااوالبواباتويغلق،السلاسل.يدخنوراح

التيالسنينطوالابدااليهيصعدلم.اررءرضياءفيلحطةتأمله،!طةاهـ"وتذبح،الجيرانويأنيأ،الكلسيزيرط،اللصباحفي

حوابيهعينيهوادار.بجوارهووقف،اعلىالىنفسهدقع.مضت،!ةالتقلبالاسطوافيةبحايةاورلافىسيفد.الثساياقداحوتمور

وزعق:،اللفراغفيبيدهعصاهاشرع.المظلمالبعيدالاققفيلاوار!اج،والحطلاق،ابوهسيسألة.ساقيهعلىجالسا،امامهويتورر

رآهوما،رايتههـا.حدثمالكمسأقولى.الناسايها)ة:جميعاشسألونه.اللحارةوشباب،مصطغىوالشيخ،سيد

"..نجبري!لمثكيف؟..امرناعلىالعدوغلبنالماذا؟..حدثماذا-

.الاعماقالىالحبيسةالمشاعرجذبته.وءعمت؟!روما

وراء،المعبركةالعدوطائراتبدأتلقد.تتقدمالدباباتكانت"ب."ابراهيمابنمحمدياوأجب"

ويسممونهاهيلمويعة،الالمانيةالعدودبانيتتقدمت.ألاكلاميةالخظوط،الدوارالىاللبلدوسشايحالعمدةسيد!وه،الضحىفي

ج*رانع!لىاللداناتتفجرت.واطقتداناتهاصوبت."الفهد0"...،...

جدراها.يذكربسوءتصبلملكنها،ارربابات!هاار"ج!تدباباتنابةهميج!بوىيعجروجنر-مهبلايس!لوله

فىانغرستالتكطالدانات.لعيدااللقناللتشطفالاسطوانيةالسممكةنجوتكيف؟..امرنا!لىالعدوغلبنالماذا.؟.حدثماذا-

..؟بدبابتك

دداباتنااخذت،الصلم!حسمهافيخدوشلسوىتتركللمدلاولتت(
....جسم:واللجيران،وأبيه،اللحلاقعلىأمهسترد

قت!طق،"الفهد))فيتمفجركانتالروسيةداناتنا.الحالفيتردالكبارواسألوااذهمبوا.70رماحمسبه.يوه-

منوحاءت.مسرعةاًلماؤمةالفهددر(لاتاًنسحت.كالمندقة01
.......معهـ:عندئذلحلاقاسيعل!

يذكر.شيئاتصنعفلم،دبابلالناعلىبقنابلهاألقت.الطائراتبعدها

،إهـباباتاترتج.دباباصرخاجسمفيضعفنقطةقنابلهااصاستوراىأدراله!لقد.انفاسهيلتقطدعوه.رآهماح!ممبه.حقسك-

بخيبةاولئراتأوتعود،اللخدوشسوىيبقىولا،اللقنابلونسطف؟ثماذا:!ماقل.لكن.سلامتكعلىاللهصمد.جديدعمر

الحادقة.الن"بالمقنابلالقاءفيتأخذ.اخرىطالراتوتأتن.الاملمنهماًلكثيرونسيقول.يتحرجواللنالذيئالقريةاطفالمنوآه

.بلاديطائراتياانتاين.ا!جحيمنارفيدبابا"ضامدافعتلتويوذب،الليلفي،النتبابدائرةحولملتفونوهم،وغضبحدةفي

المرةهذهعد.نجتالتيبدبابتكابراهيمابنمحمدياوعد:السممرجلسة

..وكنت..كنت.هنارأناكنتللو.آه-

البعسدةالصورة،المقابلمةالضورةالسمرجلسةفيستعود

بر!لألىلو.حنورهممنواحداالراهيمالنمحمدياصكونودن.الايولي

الهلالليريدوأبى،التسدلاددكريا!مننتارا!مع.الحاليةالددلمه

الدينوصلاح،الوليدبنوخالد،يزنذيبنوسيص،وعنترء
-

معهم.اسألوانا،واسمال،احدهملاواجه،هناابقى!ن.لا

جديددء!ان،الجملساقعلى-يدي!أضع.اجبتمدلكونفلنقلتومهما

لمةالمحتالارضفيالمقاومةلاعرهذاان،ايضايعلمونوهم،أعلملكنني.الجملهوهذا:واًقول

ويعلمون.ترىكمابخير،واخوتكوامكاباك،انهم.الجملهوليس

القاسمل!وهذا.اجازةفيعالواالذينوزمللائك،رسلأللكمن،بخيرانك

ل.ق002:صثاصد:"حسينبناحمد"بلدهابنلهقال.يكفي

!5هـ!لانكتندمسوف.تعدلملوتتمنىسيف.للآنتذهبلا-
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اللىابراهيمابنيامحمدياررثم.الاولموقعكالىالصحراءعبر

المسمحورة.دبابتكبأجهزةاخرىمددعةقوةألىاًنضم.الصحراءقلب

المدافءءقوس،اينابالمرقنابلكلهالموقععلىتعقضلكنالطالرات

سائقتوقطجسري.جحيماكلهالموقعيصبح.تحمترقكأعواد

طولمنآمنا،نومبلا،اللغدولاوالرواحتعبمننائماتجده.دبابتك

صوو!،تنحولكنكلرشاشهـابهارائحةغادلةاللطائراتوتنقض.لتل1س!ج

بلكمه،4لصرب.اًلص!حا!ولااللعصم!ولاائدوييسمعلا.الالمطار
للاو0ديتعدوانثم،وتزحفان،وتنبظحان،معاتعدوان.ليبتعدوتجره

دبابته،فيجا!ىاظلالذيالشابهذاوتريان،السائقمعكوينجو

طولاحجمهوتضاول،كالحطبةجفوقد.للكارثةمعذبمجسدكتمثال

اللبارودروائحوسطوتعودان.ماءهالعالليةالحرارةعصرت.وعرضا

."والاجسادوالوقودوالشحومالحديدواحتراق

ث!انية:وزعق،صمتكيالهادرةالنفسمغاصةمنمحمدذجا

الصدى،ءناحدمممللن.تعرفونهانتمشيئالكماقوللن.لا"

الحسضور."الصوتواترك

هتف؟..حف1يقولانيريدماذا.التعبيرعنعاجزاوتوقف

الممثسوتةأقنعتي!تساق!:واتتهالتيبالكلمات

الذ..سساعةتتنافيواجهتالتياللقوةصوت.بلادياهل؟انتمصوتكماسمعولي"

..ربلحصركط..لرالمنتصرةنابليونجيوترشملوشقت،تيمورلنكوصوت،الهكسوس

الثالثالبعدعيضيلمحفى(يتتصونداهبامالهيغسلالذيوالفجر،اللغدصوتمعهاسمعوني.دائما

..يخبزلم..بعجينأجفانيصض"..وجراحي،جراًحكم.اللجراحكل

المحإةا!دح!ظاتأؤبةدئتمدانشعرلكن،بجانبهعصاهانزل.آخرشيئايقلوللم.وتوقف

المترامية،اللبعيدةوالقرىوالاشجار،المتدفقةوالمياه،سمحتهالارص

اثجدوفتسمعفهولاالمشاعرتزحمه.بالوتحمىتعفولاالتيالنياموارواح

.صدرهفيتصطخب،متناقضةعوأطفبدهوعمحيناهتغرغرت.ايكلمات

لأ...تاجكا!ضي.الغرجم!ا!،!إءعلىيتدووراًح،الجدارقوقمنقفز

..ودماءؤ!را..تاجيخراللسننطوشعبة،مسرعاويتقدمينحني.ي!لحووهولنفسهانتبه

،الثوك!،01هـنعدواويكسج،ارضاليطهريندفعىنه.كالبندقيةيديهبين
ينالاشواكانغرست.سنطشجرةبغصنممسكاقفز.توقف.دياره

..صليبكعنوانزاراخذ.يعبألم،للحظة،لكن.بيدهصمغيسائلوالتصق.كفهفي

..الممسىجفنعلء..فصليبيعلىاحديقددولن.بعديذبجللم.لا.كالذبيحةواحدةبيديتارجح

وانالفاء..ذلا.وهوى،الغصنتركالقرىوتلك،الناسهؤلاءكلوخلفه.ذبحه

..هاتالترمرارافيواحتراقابشص!يمناهادار.كالقوسخصرهفييسراهوصنع،يرقصاخذ

..تبطىءلا..اضاعةأانزلتنتقل.كالروحة..عينيهوامام،رأسهوفوق،جانبهلحلىالسنط

.؟.وهـارا9لاو،ادنيهفي،قذبهفيوالايقاعالنبضتعير.العكل-،ايقاعمعبهقدماه

.ءيسوعارضفيأرتبشعبةيطعنواخد،التحطيبرقحةوقطعوصدرهساعديهدداتوفي

.؟.أرننرأن.في..رازابقدمه،ضربةكلمعيقفز.الليلقلبفي،منظورغيرعدواالسن!

كالسيف،،كالكرة،كاانحليصبححتى،ويعلوالإبقاعيعلو،اًليسرى

الأمرابالوحوثرتمتلىءغابةفبمقديممحاربرقصةويرقصوالرعدكالبرق

نفسه،حوليدور،انضاعلوانوار،الطبولدقاتعلى،المكاسرة

..الخدينورديءاد!لالور!لو!رور،!لوه،تمزة!4.حولهمناللفراغتقطع،مشرعةوالعصا

أخضرنشيدشفتاهفبممابكل،اوتارمنيملكمابكلويزعق،فجأةويتوقف،الدفيا

طاقة:منصدوه

..قلبينفييتفئح."هوهياليروحوا"

ألمينينفىضبالقبلالنأ..بعيدا،بببدا،نسداءهوالمساحاتالمياءوتحمل.ويسقط

..اابا!"اضنانتهـحر!4من،داخلهفيتنبعثاصواتا،يسمعلكنه،فداءهالصدىيرددلا

الشطئهين.علىمنمجيبةتزعق.المزارعبينومن،السوافيحولمن،الليلقلب

:اتجاهكل

ظيلقبيصل-قياهلأذ"جايولدياجاي"

خنولفيهو.مدفعشجرةظلتحت:ويحلم،ويغفو،ويبتسم

وتتجمع،لوقفبلا،ويضرب،يضرب،يبتسم،صام!،الجبهةعلى

.ندىقطرة،عرقحبةكلءع،جبينهعلى

فياضسليمهان
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